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Opionions and Ideasاراء وافكار

وقـــد شهـــد العــراق مـنـــذ نهــايــة
العهـــد المـلكـي وبـــدايـــة الـنـظـــام
الجـــمهــــــوري هجـــــرات فـــــرديـــــة
ـــــــدان ـــــــاتجـــــــاه الـــبـل مـحـــــــدود ب
ــــــــــدان ـــبـل المجــــــــــاورة، ونـحــــــــــو ال
الأوروبـيـــة والـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـــــــريــكـــيـــــــة. وكـــــــانـــت هـــــــذه
الهجــرات مـقتـصــرة علــى فئــات
اجــتــمــــــاعــيــــــة مـحــــــددة تمــثـل
ـــة المـثـقفـــة في المجـتــمع، الــنخـب
وتنـتمـي طبـقيــاً إلــى الـطـبقــات

الغنية.
وقد كـانت هـناك هجـرات ترافق
الحـــدث الــسـيـــاسـي مهـمـــا كـــان
طفــيفـــاً، فـــالــتغـيـــرات الإداريـــة
ــــــــات شــــــــأنـهــــــــا شــــــــأن الانـقـلاب
والثــورات، غـــالبــاً مــا تــؤدي إلــى
حـــمـلات تـهـجـــيــــــــر واعـــتـقــــــــال
لمجــامـيع كـبيــرة مـن النــاس، بل
إن إقـالـة مـديـر عـام من منـصبه
ـــــــــؤدي إلـــــــــى هـــــــــروب جـــمـــيـع ت
ــــة أو المــــرتــبـــطـــين به، عــن قــــراب
ـــة اجـتـمـــاعـيـــة، وظــيفـــة أو صل
خوفاً من البطش الذي لابد أن
يـطـــولهـم، بـــاعـتـبـــار أن عـملـيـــة
الــطـــرد والإقـــامـــة الـــوظــيفـيـــة
ـــــاب ـــــاً مـــــا تحـــــدث لأســب غـــــالــب
سـيــاسـيـــة في مفهــوم الــسلـطــة،
وهـــي تقــتـــضـــي بعـــــد الـــطـــــرد،
مــواصلــة الاعـتقــال والـتحقـيق

والسجن.
تواريخ وهجرات

في عــــــام 1958 انــتـهــــــى الـعـهــــــد
الملكي وبـدأ النظـام الجمهـوري.
وقــد تــرتـب علــى هــذا الـتغـيـيــر
العـميق في نـظـام الحـكم هجـرة
المـلكـيـين مـن طـــواقـم سـيـــاسـيـــة
وكفـاءات علـميـة بـاتجــاه بيـروت
ثــم لــنـــــدن وعـــــواصــم أوروبــيـــــة
وعـــربـيـــة أخـــرى. ولا تـــزال إلـــى
الآن الأجـيـــال اللاحقـــة لهــؤلاء
المهــاجــريـن تــواصل حـيــاتهــا في

المغتربات.
عــــام 1963: نهـــايـــة حـكـم عـبـــد
ــــد الـكــــريم قــــاســم ومجــيء عــب
الـــــــسـلام عـــــــــارف الـــــــــذي قـــــــــام
بـعمـليــات قـمع وتهـجيــر واسعــة
ضــــد الحــــركــــات الـــســيــــاســيــــة
ورمـــوزهـــا، ولإعـــداد مـن سـكـــان
ــــــذريعـــــة الجــنــــــوب العـــــراقــي ب

التبعية لإيران.
ولـــضــيـق أصـحــــــاب الـكـفــــــاءات
ــــسلـــطــــوي، ــــأجـــــواء القـــمع ال ب
ـــــة العــــراقــيــــة في ــــدول وفــــشل ال
اسـتـيعـــاب الــطـــاقـــات الـعلـمـيـــة
واستثمـارها في مشـاريع وبرامج
الـــتـــنـــمـــيـــــــة، حـــــــدثـــت هـجـــــــرة
ــــركــت آثــــاراً الــكفــــاءات، الــتــي ت
سلــبــيــــة في المجــتــمـع العــــراقــي
لأنها حرمتـه من طاقات علمية
ـــإمكـــانهـــا أن تـــؤدي أدواراً كـــان ب
ووظــــــائـف مـهــمــــــة في جــــــوانــب

الحياة المختلفة.
فكــانت نـسبـة كـبيــرة من أولـئك
المهاجـرين من حـملة الـشهادات
ــــيــــــــــــا في الجــــــــــــامـعــــيــــــــــــة الـعـل
اخـتصـاصـات الطـب والهنـدسـة،
إذ يـــوجـــد في الـــوقـت الحـــاضـــر
المئـات مـن الأطبــاء والمهنــدسين
العـراقيين في أمريكـا وبريطـانيا
وبلـدان غــربيـة أخـرى كـانـوا قـد
هـــاجـــروا مـن العـــراق قـبل عـــدة
عقـود من الـزمن. جـاء في بحث
أعــدته منـظمـة العـمل العــربيـة
عـن اسـتـــراتـيجـيـــة الـتـنـمـيـــة في
مجـــال القـــوى العـــاملـــة، حـــول
هجـــرة الـعقـــول العـــربـيـــة إلـــى
الـــولايـــات المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة
ـــــدا، إن عــــــدد المهـــــاجـــــريــن وكــن
الـعـــــــــــراقـــيـــين مـــن اصـحـــــــــــاب
الـكفــــاءات خـلال ثلاثــــة أعــــوام
فقـــط بــين )1966 - 1969( قـــــد
بلغ 4192 شخصـاً إلى الـولايات
المتحدة و254 شخصـاً إلى كندا،
وإن عـدد الـذين نـالـوا الجنـسيـة
الأمــــريـكــيــــة مــن هـــــؤلاء خلال

الفترة المذكورة 975 عراقياً.
عـــامـــا 1968 0 1969: وفي إطـــار
ـــة الــتغـيـيـــرات ووصـــول ـــسل سل
الحـكـم الــبعـثـي إلـــى الـــسلــطـــة
هـرب عــدد من الــسيــاسيـين من
مـختلف الانـتمــاءات، خصـوصـاً
ـــــدشـــين معــتـقل قـــصـــــر بعـــــد ت

النهاية القمعي.
1968-1978: لـم يحـــدث تغـيـيـــر
سـيـــاســي بفـعل ثـــورة او انـقلاب
كـمـــا هـي الحـــال خلال الأعـــوام
1963 - 1968، لكـن الــتغـيـيـــرات
علــى مــستــوى الـشــارع العــراقي
ـــروز كـــانـت قـــد تمخــضـت عـن ب
وعـي سـيـــاســي معـــارض، اتخـــذ
شــكـل أحــــــــزاب وتـــنــــظـــيـــمــــــــات
مـعـــــــارضـــــــة، وممـــــــارســـــــات ذات
ـــــاهـــضـــــة لـلحـكــم طــبـــيعـــــة مــن
الـقــــــــائـــم، وبمــــــــواجـهــــــــة هــــــــذه
التغييـرات قامت الـسلطـة بعدة
حـمـلات تهجـيـــر، داخلـيـــاً نقلـت
أعــداداً هـــائلــة مـن الأكــراد إلــى
جـــنـــــــوبـــي الـعـــــــراق، وذلــك لمـلء
الفـــراغ الـــذي أحــــدثه تـهجـيـــر
مـئــات الآلاف مـن الــشـيعــة إلــى
إيران بحجة التبعية الإيرانية.
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العـــراقـيــــون في المهـــاجـــر بـين الــطـــرد والمـــوت
يوصف العراق بأنه )ارض السواد(، لكثرة زروعه وبساتينه المثمرة وحقوله

الغناء، ولكثرة مياهه وأنهاره وخصوبة أراضيه، فقد قامت على أرضه أشكال
الحضارات التي كانت الكتابة من أولى مظاهرها، فيما كان لذلك اثر في نقل الإنسانية

نقلة حضارية تاريخية.والمجتمع العراقي يختلف عن كثير من الشعوب، فهو يميل
للاستقرار والالتصاق بوطنه، فضلاً عن وجود الثروات النفطية والزراعية الضخمة، التي

تحول من دون التفكير بالهجرة بحثاً عن لقمة العيش وطلب الرزق.

الأمـن المــشـــرفـين علـــى عـملـيـــة
الـــتـهـجـــيــــــــر عـــن ســـبـــب هــــــــذا
الإجــــراء، كــــان الجــــواب )انــتــم

لستم عراقيين(.
بعــد تهـجيـــرهم بـفتــرة قــصيــرة
هجـــرت عـــوائلهـم لـتلـحق بهـم،
وقـد مـنعت الـسلطـات العـراقيـة
هذه العـوائل من اصطحـاب أية
ـــالغ نقـــديـــة أو حلـي ذهـبـيـــة مـب
مـعهـــــا، فــيــمـــــا تمــت مـــصـــــادرة
أمـوالهم المـنقولـة وغيـر المنقـولة
بعــد التـهجيـر، وعـرضـت دورهم

السكنية للبيع.
تـــوالـت حـملات الــتهجـيـــر بعـــد
ذلك بمعــدل )2000 مهجــر( كل
يـــوم، وقـــامــت أجهـــزة الـنــظـــام
العـراقي بـالتـزامن مع عـمليـات
تـهجــيــــر العــــوائل الـــشــيعــيــــة،،
ـــــاب ـــــاعـــتقــــــال وحجـــــز الـــشــب ب
والعــسكــريـين مـن ذوي العـــوائل
المـهـجــــــرة، إذ أوع المــــــدنــيــــــون في
ســجـــــــن )أبـــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــريـــــــب(،
والعسكريـون في سجن رقماً )1(
في معـــسكــر الــرشـيــد، وقــد قــام
ـــون الـــشـبـــاب المـــدنـيـــون المعـتـقل
بــانـتفــاضــة احـتجــاجـيـــة داخل
سجـن أبي غـــريب في 1980/5/1
بمنــاسبــة عيــد الـعمــال العــالمي
ـــــــالحـــــــاقـهـــم مـع مـــطـــــــالـــبـــين ب
عـــوائلهــم المهجـــرة. وبعـــد مـــرور
ثلاثــة أيــام، أضــرب المحـتجــزون
ـــــادرت خـلالهـــــا عــن الـــطعـــــام، ب
السلطات العراقية في يوم 5/4/
1980 إلــــــــى إطـلاق ســــــــراح 820
محـتجـــزاً مـن المـنـتـمـين لحـــزب
الــسلـطــة، وقــامـت بـتهجـيــرهـم
إلــــــــى إيــــــــران عـــبــــــــر نـقــــطـــتـــي
ـــى )المـنـــذريـــة( و)خـــســـروي( عل
الحـــدود العــراقـيــة - الإيــرانـيــة

ليلتحقوا بعوائلهم.
وخلال الأشهر الـتي سبقت شن
الحـرب علـى إيـران ايلـول 1980،
ــــات الآلاف مــن ثــم تـهجــيــــر مــئ
العـــراقـيـين بــضـمــنهـم الأكـــراد
ــــون ــــذيــن لا يحــمل الفــيلــيــــة ال
)الـتبعية العـثمانيـة(، وتواصلت
حـملات الـتهجـيــر طــوال أعــوام
الحـرب العـراقيـة - الإيرانـية، إذ
شــملـت أيــضــــاً ذوي المعـــارضـين
ــــذيــن اعــتقـلهــم الإسلامــيــين ال

النظام في تلك الفترة.
ويقـدر )المركـز الوثـائقي لحقوق
ـــــســــــــان في الـعــــــــراق( عــــــــدد الإن
المهجــرين العــراقيـين منـذ شهـر
نيـســان عــام 1980، حتــى أواخــر
عــــــام 1988 بـحــــــدود 350 - 500

ألف مهجر.
فـيمــا أوردت الجهــات الإيـــرانيــة
في محـــــافـــظـــــة )كـــــرمــنــــشـــــاه(
المـتـــاخـمـــة لـلحـــدود العـــراقـيـــة
إحصائـيات تفصيلـية عن أعداد
العـــراقـيـين المـهجـــريـن الـــذيـن
وصلــوا إلــى إيــران في الــسـنــوات
1980، 1981، 1982 وعلـى النحو

الآتي:
ــــــتـــــــــــــــــــاريــخ 1980/7/24 تم أ- ب

تهجير 4088 شخصاً.
ـــــــتـــــــــــــــــــاريــخ 1981/3/4 تم ب- ب
تـهجــيــــــر 1240 شخـــصـــــاً وقـــــد
ـــى شـــرف 8 فـتـيـــات اعـتـــدي عل
مهجـــرات مـن قـبل أفـــراد جهـــاز

الأمن العراقي.
ت- بــتــــاريـخ 1982/1/29 هجــــر
3058 شخـصــاً تــوفي ستــة منـهم

بسبب البرد القارص.
ـــــتـــــــــــــــاريــخ 1982/1/30 تم ث- ب
ــــوفي تـهجــيـــــر 2832 شخـــصــــاً، ت

منهم 8 أشخاص.
ـــــــتــــــــــــــــــــاريـــخ 1982/3/4 تم ج- ب
تهجيـر 8084 شخـصاً، وقـد قتل
أربعــة أشخــاص منـهم بــالألغـام

وثلاثة آخرون من شدة البرد.
ـــــــتــــــــــــــــــــاريـــخ 1982/3/7 تم ح- ب

تهجير 2470 شخصاً.
ـــــــتــــــــــــــــــــاريـــخ 1982/6/9 تم خ- ب

تهجير 100 شخص.
أما حـملات التهجيـر التي تمت
عبـر نقاط حـدودية أخـرى، فلم
ـــــوجـــــد إحـــصـــــائــيـــــات عـــنهـــــا، ت
وبالمقارنة مع التهجير الذي تم
في عقــــد الـــســبعــيــنــيــــات، تعــــد
ـــة حــملات الـتـهجـيـــر في المـــرحل
ــــى الــثــــالــثــــة أشــــد قـــســـــاوة عل
ـــأثـيـــراً في المـهجـــريـن. وأعــمق ت
ـــى انعـكـــاســــاتهـــا الـــسلـبـيــــة عل
حـــيـــــــــاتـهـــم الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاقـتـصــاديـــة في المهجـــر. ففـي
حــــين أنــه كــــــــــــــان قــــــــــــــد ســــمــح
للـمـهجـــريـن عـــام 1971 بحــمل
مـدخـراتهـم من المــال معهـم، لم
تـكتف الـسـلطـات هـذه المـرة بـأن
تمنـع منعـاً بـاتـاً حـمل أي متـاع
شخـصـي أو أي مــبلغ مـن المـــال،
بل أمـرت العـسكـر بـإطلاق النـار

على كل مهجر يعود أدراجه.
وقــد اقتيـد الأطفـال والـنسـوة -
ـــاراً وصغـــاراً - إلـــى الحـــدود، كـب
وغـالبـاً مـا كـان يتـم دفعهم نحـو
وجهــــة غــيـــــر صحــيحــــة وذلـك
لزيادة معـاناتهم، بيـنما كان من
المـمكن غـالبـاً الاكتفـاء بمـسيـرة

كيلومترين أو ثلاثة.
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أولاً: طغـيـــان الــطـــابـع الفـــردي
على الهجـرة بشكل عام، بمعنى
أنهـــا هجـــرة أفـــراد أكـثـــر مــنهـــا
هجـــرة أســـر. والـــسـبـب في ذلـك
يـكمن في عـدم تمكن المهـاجـرين
مـن اصطحـاب عــوائلهم في ظل
ظــــروف القــمع والمـلاحقــــة مـن
قـبل الــسلـطـــة لهـم، فــضلاً عـن
وجـود نــسبـة كـبيــرة من العـزاب

بينهم.
ثـــــانــيـــــاً: اتجـــــاه الـهجـــــرة كـــــان
ــــدان الــتــي الغــــالـــب نحــــو الـــبل
تحـكـــمهـــــا أنـــظــمـــــة مــتــبــنــيـــــة
للآيديـولوجيـة الماركسـية، الأمر
ـــى وجـــود أدلـــة الـــذي يــــدل عل
تـرابطيـة بين المعتقـد السيـاسي

واتجاهات الهجرة.
ثـــالثــاً: قــرار الهجــرة كــان قــراراً
فــرديــاً ومتــأثــراً إلــى حــد بـعيــد
بالـتعليمـات الحزبيـة وبطـريقة
تعــامل قيـادة الحـزب الـشيـوعي
العــراقـي مع الحـملــة الـقمـعيــة
التـي تعــرض لهــا الــشيـــوعيــون

ومن تعاطف معهم.
التهجير في عقد الثمانينيات 

حملة التهجير الثالثة
في شهـــر نيـســـان من عــام 1980،
ـــاشـــرت الحـكـــومـــة العـــراقـيـــة ب
بتـنفيــذ حملـة تـهجيـر جـديـدة
واسعــــة الــنـــطــــاق لـلعــــراقــيــين
الـشـيعـــة امتــدت مــراحلهــا إلــى

نهاية عقد الثمانينيات.
وقـــد ابـتـــدأت حـملـــة الــتهجـيـــر
الثـالثة بـخطة تمـويهية دبـرتها
الـسلـطــات العـــراقيــة ضـــد كبــار
الـتجـــار الــشـيعـــة سعـيـــاً مـنهـــا
لإضعــــاف نفـــوذهـم في الحـيـــاة
الاقــتـــصــــــاديــــــة داخـل العــــــراق
بمـــوازاة مخـطــط أبعـــادهـم عـن
مــراكــز القــرار الــسيـــاسي، إذ تم
ـــــوجـــيه دعـــــوة رســمــيـــــة لـ850 ت
تـاجـراً شـيعيــاً لحضـور اجـتمـاع
اقـتصــادي مهم في غـرفـة تجـارة
ـــتــــــــــاريـخ 1980/4/7، بـغــــــــــداد ب
وطلـب مـن المـــدعـــويـن إحــضـــار
جـميع المـستمـسكـات القـانـونيـة
ودفـــاتـــر الأرصـــدة المـــالـيـــة الـتـي
بحـــوزتهـم. لــم يكـن هـنـــاك مـــا
يـثيـر الــريبــة في نفــوس التجـار
المـــدعـــويـن مـن هـــذا الاجـتـمـــاع
بـوصفـه إجراءً طـبيعيـاً تتـطلبه

المعاملات التجارية.
وبعــد اكـتـمــال عــدد المــدعــويـن،
بـادرت الــسلطـات العـراقيـة، من
خلال رجـال الأمن الـذين كـانوا
يـنـتــظـــرون قـــدوم الــتجـــار إلـــى
غــرفــة تجـــارة بغــداد، بــاعـتقــال
جـميـع التجـار الـ850 وسـلب كل
مـــــــــا بـحـــــــــوزتـهـــم مـــن أمـــــــــوال
ومـسـتمـسكـات قـانــونيـة ودفـاتـر
أرصـــــدة مـــــالــيـــــة في الــبــنـــــوك
العـراقيـة، ثم قــامت بتـرحـيلهم
مبـاشرة في حـافلات خاصـة إلى
الحــدود العـــراقيــة - الإيـــرانيــة،
وتحديـداً إلى منطقـة )مندلي(
المقـــابلـــة لقـصـبـــة )ســـومـــار( في
الجــانب الإيـرانـي، وطلب مـنهم
بعـــد تـــرحـيـلهـم مـن الحـــافلات
الــسيــر علــى الأقــدام للــوصــول
إلــى المخفـر الحـدودي الإيــراني
في )سـومار( وهـددوا بفتح الـنار
علـــى كل مـن يـتـــردد في الــسـيـــر
بــاتجــاه الحــدود الإيــرانـيــة.ولمــا
اسـتفــســـر الـتجـــار مـن ضـبـــاط
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العـــوائـل العـــراقـيـــة الـــشــيعـيـــة
العربـية وطلبـة الحوزة العـلمية
إلـــى إيـــران اسـتـمـــراراً لحـملات
الـتهجير التي بـدأت على نطاق
واســـع مـــع مـــــــــــطـــلـــع عـــقــــــــــــــــــــد

السبعينيات.
كـــمـــــــا شـهـــــــدت فـــتـــــــرة أواســـط
الــسبـعيـنيــات هجـــرة الكفــاءات
العــراقـيــة إلــى الـبلاد العــربـيــة
والأوروبــيــــــة، إذ غــــــادر الـعــــــراق
المـئـــات مــن المعلـمـين والمـــدرسـين
وأســـاتـــذة الجـــامعـــة لـلعــمل في
البلاد العربية والإسلامية التي
ـــشـكـــــو نقـــص مـلاكهــــا كــــانــت ت
التــدريــسي، كــالجــزائـــر وليـبيــا
ــــدان والــصــــومــــال وبعــض الــبل
الخلــيجـيـــة. وقـــد آثـــر الكـثـيـــر
منهم البقـاء في تلك البلدان أو
الهجــرة مـنهــا إلــى أوروبــا علــى
ــــاب ـــــى العــــراق لأســب العــــودة إل

سياسية في الغالب.
كـــــذلــك شهــــــدت تلــك الفــتـــــرة
هـجــــــــرة أعــــــــداد كـــبـــيــــــــرة مـــن
المـــســـيحــيـــين العــــراقــيــين إلــــى
أوروبـا وأمريكا. وقـد تأثرت هذه
الهجــرة بعــامل )الجـــذب( أكثــر
مـن تـــأثـــرهـــا بعـــامل )الــطـــرد(
ــــــالــنـــظــــــر لـعــــــدم تـعــــــرضـهــم ب
لحـــمـلات قـــمـعـــيـــــــــة مـــن قـــبـل
الـــسلـطـــة وابـتعـــادهـم - بــشـكل
عـــــــام - عـــن مـــضـــمـــــــار الـعـــمـل
الـــسـيـــاســي المعـــارض لمــنح دول
ـــــولايـــــات ــــــا الغـــــربــيـــــة وال اوروب
المـتحــدة الأمـــريكـيــة تــسهـيلات
خـاصــة لهم لـتيــسيــر هجــرتهم
إلـيهــا. وتعــد الــولايــات المـتحــدة
الأمريكية بلد الاستقبال الأول
للــمـهجــــريــن مــن المـــســيحــيــين
العـــراقـيـين، إذ تـتـــواجـــد أعـــداد
كـبيـرة مـنهـم في أكثــر من ولايـة
أمــريـكيــة. وتجــدر الإشـــارة هنــا
إلـــــــى أن قـــــــوانـــين الـهـجـــــــرة في
ــــــا أمــــــريـكــــــا وبـعـــض دول أوروب
الغـربية تمـنح تسهيلات خـاصة
لـلـــمـهــــــاجــــــريـــن المــــســـيـحـــيـــين
ـــدان الـــشـــرق القـــادمـين مــن بل
الإسلامــي حــيــث كــــــان الغـــــرب
يـــتـعــــــــامـل مـعـهـــم كـ)أقـلـــيــــــــات
مـضــطهـــدة( بــسـبـب انـتـمـــائهـــا
ــــديــنــي، وكــــذلـك هــي الحــــال ال
ـــــــــالـــنــــــســـبـــــــــة لـلـــبـهـــــــــائـــيـــين ب

والقاديانيين واليهود.
نهاية عقد السبعينيات

في عــــــام 1978، وبـعــــــد انـهـــيــــــار
الـــتحــــــالف بــين حـــــزب الـــبعــث
الحــــاكــم والحــــزب الـــشــيــــوعــي
الـعـــــــراقـــي في إطـــــــار الجـــبـهـــــــة
الـوطـنيــة القــوميــة التقــدميـة،
باشـرت سلطات الأمن الـعراقية
شن حملة اعتقالات واسعة بين
صـفـــــــوف المـــنـــتـــمـــين لـلـحـــــــزب
الـــشــيــــوعــي والمــتعـــــاطفــين مع
توجهـاته، أدت إلى هجـرة أعداد
كـبيـــرة من الــشيــوعـيين الـــذين
تمـكنـــوا من الإفـلات من حـملــة
الاعـــتـقـــــــــالات تـلــك، وكـــــــــانـــت
اتجاهات الهـجرة الرئيـسة نحو
ــــســــــوفــيــتــي - قـــبل الاتحــــــاد ال
ــــــــــدان اوروبــــــــــا انـهـــيــــــــــاره - وبـل
الـشــرقيـة، وسـوريــا، وجمهـوريـة
الـيـمـن الــــديمقــــراطـيــــة )قــبل
توحيد شطري اليمن( ولبنان.

ومن الـسمات التي ميزت هجرة
الشيوعيين:
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المــواطـنـين العــراقـيـين الــشـيعــة
بــدعــوى وجــود أصــول إيــرانـيــة

لهم.
وكـــانـت المجـمـــوعـــة الأولـــى مـن
المـهجــــريــن تــتـــــألف مــن )500(
مـهجـــر، والـثـــانـيـــة مـن )660(،
نـقلـــوا جـمــيعـــاً إلـــى إيـــران عـن
طريق قصر شيرين وخسروي.

قـــرر بعـــدهـــا الـنـظـــام العـــراقـي
تهجـيـــر أكـثـــر مـن 1200 شـيعـي
عــراقـي حــرمــوا مـن الجـنــسـيــة

العراقية في العهود السابقة.
وفي عـام 1971 شــرعت الـسلـطـة
العـــراقيــة مــرة أخــرى بـتهـجيــر
مجاميع جديدة من العراقيين،
فشمل التهجيـر هذه المرة طلبة
الحـــــوزة الـعلــمــيـــــة في الــنـجف
الأشـــــرف والأكــــــراد الفـــيلــيـــــة،
وسـكــــان المـــــدن المقــــدســــة مــثل
الـنـجف وكـــربلاء والـكـــاظـمـيـــة
ـــون )الجـنـــسـيـــة الـــذيــن يحــمل
العــراقـيـــة( لكـنهـم يفـتقــدون لـ
)شهــادة الجـنــسـيـــة العــراقـيــة(،
وهــي وثـــيقــــة رســمــيـــــة تقـــســم
المواطنين العراقيين إلى فئتين،
الأولـــى ذات تــبعـيـــة عـثـمـــانـيـــة
والـثــانـيــة ذات تـبعـيــة إيــرانـيــة.
وبلـغ مجمـوع المهجــرين في عـام
1971 مئــة ألف مــواطن عــراقي
يـضاف إليهـم مئات المحـتجزين

الذين هجروا فيما بعد.
وقــد تــزامـنت هــذه الحـملــة مع
ــــر الـعلاقــــات بـــين العــــراق ــــوت ت
وإيــــــــــــران واحــــتــــــــــــدام الخـلاف
بينهمـا حول اقتـسام ميـاه شط
العـــرب، إذ اسـتـثـمـــرت القـيـــادة
الـعـــــــــــراقـــيـــــــــــة هـــــــــــذا الخـلاف
والــتـــصعــيـــــد الإعلامــي الــــذي
رافقـه لخلق مــشـــاعـــر عـــدائـيـــة
ضـــد الإيـــرانـيـين وإبعـــاد أنـظـــار
الــرأي العــام المحلـي عن المــآسي
التـي رافقت التهجـير القـسري،
لـتجـنيـب ردود فعل اجـتمــاعيــة
عـنيفـة محـتملـة ضـد إجـراءات
الـتهـجيــر اللا إنـســانيــة. ودأبت
ــــرســمــيــــة في وســــائـل الإعلام ال
ـــــى تـــصـــــويـــــر تلــك الفــتـــــرة عل
العـراقيين المهجـرين بـ)الطـابور
الخامس( الإيراني في العراق!.

أواسط السبعينيات
في الفترة الممتدة بين عام 1975
- 1978 حـــدثــت هجـــرة واسعـــة
للأكراد العـراقيين باتجـاه إيران
ودول أخــــــــرى بـعــــــــد الـــنــــظــــــــام
العـراقي لاتفـاقيـة الجزائـر عام
1975 مع نــظــــام الـــشــــاه، الــتــي
مكنته من الـتفرغ لشن حملات
قـــمـع وإبــــــــــادة ضــــــــــد الأكــــــــــراد
العراقيين في منطقة كردستان.
ومـن بـين الإجـــراءات القـمعـيـــة
الـتي اتبعت حيـنها تهجيـر أكثر
مــن 150 ألـف مــــــواطــن كــــــردي
عـراقـي من منــاطق سكنـاهم في
كردسـتان إلـى منـاطق أخرى في
الــوسـط والجنــوب، وتم تــوطين
قـسم كبيـر من هـؤلاء المهجـرين
في بـيئــة صحـراويــة لم يـعتـادوا
علــيهـــا: فـيـمـــا هـــاجـــر الأكـــراد
الفـيليـة إلـى إيـران، إذ بلغ عـدد
المهجـــرين مـنهـم خلال الأعــوام
1970، 1971، 1972 سـبعـين الف
كــــــــردي شـــيـعـــي. وخـلال هــــــــذه
الـفتــرة أيـضــاً هجــرت الـسلـطــة
العــراقـيــة أفــواجــاً جــديــدة مـن
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علـــى كـــامل المجـتـمـع العـــراقـي
بـالـدرجـة الاســاس دون النـظـام
ورمـوزه ومـؤسـســاته، فلـن يكـون
ـــــــاً أن يـــصـل عـــــــدد مـــــســـتـغـــــــرب
اللاجـئـين في العــالـم إلــى أكـثــر
مــن ثلاثــــة ملايــين يــتــــوزعــــون
علــى شتــى المنـافي، ممـا جعـلهم
يحـتلـــون، حــسـب احــصـــائـيـــات
مفـوضية الأمم المتحـدة لشؤون
اللاجئين، المـرتبة الثالثة عالمياً،
ــــة الأولــــى في عــــدد مــن والمــــرتــب
الــدول كــالـســويــد وبــريـطـــانيــا.
وحــسب إحـصــائيــات المفــوضيــة
فـإن العـراقيـين كانـوا يتـصدرون
قـــــائــمـــــة طـــــالــبــي الـلجـــــوء في

العالم.
وحـــــول أعــــــداد العـــــراقــيــين في
المهـاجـر كـانـت هنــاك إحصـائيـة
غيـر رسـميـة أجــريت عـام 1999
ـــــى الـــنحـــــو وهــم مـــــوزعــــــون عل

الآتي:
- مليـون عـراقـي في الجمهـوريـة

الإسلامية الإيرانية.
- ربع مليون عراقي في الأردن.

- 100 الف عراقي في بريطانيا.
- 75 ألف عراقي في هولندا.
- 50 ألف عراقي في السويد.

- 40 ألف عراقي في الدنمارك.
- 25 الف عراقي في سوريا.
- 20 ألف عراقي في أمريكا.

- 12 ألف عـــــراقــي في المـــملـكـــــة
العــربـيــة الــسعــوديـــة )معــسكــر

رفحا(
- وكـــان هـنـــاك عــشـــرات الآلاف
ـــــدان ــــــى بل مـــنهــم مـــــوزعـــين عل
ـــــدان ـــــا الـــشـــــرقــيـــــة والـــبل أوروب

الأخرى المختلفة.
ــــوب الــنـــظـــــام العــــراقــي في أسل

التهجير
في أوائـل عــــــــــــام 1980، أصــــــــــــدر
الـنــظـــام العـــراقـي قـــراراً يمــنح
بمـــــوجــبـه شهـــــادة الجــنـــســيـــــة
العراقيـة للمواطنـين العراقيين
الـذين لـم يحصلـوا عليهـا بعد.
وقـد كـان هنـاك قطــاع كبيـر من
ــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي لا يمـلــك ال
ـــســبــب )شهــــادة الجــنـــســيــــة(، ب
طـــائفـيـــة الـنــظـــام الــسـيـــاسـي.
ففـرح عـدد كـبيــر من المـواطـنين
بهــذا القــرار لأهـميـته الفــائقــة
ـــــائهــم في حــيـــــاتهــم وحــيــــاة أبــن
فاتجـهوا صـوب دوائر الجـنسـية
في طوابير كبيرة بغية الحصول
عليهـا بعد إكمـال المعاملات من
ـــــومـــــات ـــــاويــن ومـعل صـــــور وعــن
دقـيقة عن جميع أفراد العائلة.
بعـــــد ذلـك بـــثلاثــــــة أشهـــــر، تم
ـــــى جــمـــيع إلقــــــاء القــبـــض عل
هـــــــؤلاء الأفـــــــراد في بـــيـــــــوتـهـــم
ومصـادرة أموالهم وممـتلكاتهم،
ــــــــــى الحــــــــــدود ثـــم رمـــيـهـــم عـل
الإيرانيـة بعد أن عزلـوا الشباب
الذين كـانت أعمـارهم بين )18-
ـــى 30( سـنـــة وقـــد وزعـــوهــم عل
عـــــدة معــتـقلات كـــــان آخـــــرهـــــا
مـعـــتـقـل )ابـــي غـــــــريـــب( وكـــــــان
عــــــــــددهـــم )1200( شــــــــــاب. وإن
الــكـــثـــيـــــــر مـــنـهـــم وإلـــــــى هـــــــذه

اللحظة لم يعرف شيءعنهم.
بداية عقد السبعينيات

في الفـتـــرة المـمـتـــدة بـين عـــامـي
1969 - 1971، بـاشرت الحكـومة
العـراقيـة بتنفـيذ أولـى عملـيات
الـــتـهـجـــيـــــــر الـقـــــســـــــري ضـــــــد
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الانـتقــاليـة إلــى هجــرة بحـركـة
مزدوجـة، فهي تصعـد من وتيرة
الاعـتقالات والمـطاردة مـن جهة،
وتيـســر سبل الهـروب إلـى خـارج
العـراق بالـطرق الـشرعيـة وغير

الشرعية من جهة أخرى.
ففـي وقـــائـع هجـــرة عـــام 1979
وعــــــام 1991، يـلاحـــظ أنـهــــــا في
الـثــانـيــة وبــرغـم اتـســاع قــائـمــة
ـــسلــطــــة عقـب ـــوبــين( لل )المـــطل
انــتـفــــــاضــــــة آذار 1991، كــــــانــت
ـــافــــذ مفـتـــوحـــة لمـن يـــريـــد المـن
الهـرب، بينـما كـان البقـاء داخل
المـــدن مــتعـــذراً، ولـم يـكـن ذلـك
نـتيجــة للانفلات الأمـني الـذي
سـاد العـراق خلال هـذه المـرحلـة
ـــــر عــن ســيـــــاســـــة بل كــــــان يعــب
مـقــــصــــــــودة لـلـــتـــنـفـــيــــــس عـــن
الاحـتقــان الــسيـــاسي وتـصـفيــة
وجــــــود الفــــــاعلــين في الـــشـــــارع
العـــراقـي، ويـــؤكـــد ذلك أن عـــام
1979 كــــــان قـــــــد شهـــــــد هجــــــرة
مماثـلة إلى حد ما، ترافقت مع
ـــة اعــتقـــالات ومــطـــاردات حــمل
كـبـيــرة، بـيــد أن الـــوضع الأمـنـي
في العـــراق لـم يـكــن خلال هـــذا
التــاريخ منـفلتــاً كمـا كـان عـليه
عقــب الانـــتفــــاضـــــة، ومع ذلـك
اسـتــطـــاعـت أعـــداد كـبـيـــرة مـن
العراقيين )المطـلوبين( للسلطة
ـــاً الهـــروب مــن العـــراق وأحـيـــان
بـوثائق سفر رسمـية. فقد كانت
هـنـــاك ممـــارســــة )تفــــريغـيـــة(
مقـصـــودة لا تعـبـــر عـن حـــاجـــة
داخلـيـــة فقــط، بل دولـيـــة فـــان
اسـتقـطـــاب الـكفـــاءات يـــأتـي في
إطار الهيمنـة، وذلك بالحيلولة
دون تـشكـل نخب علـميـة تقـنيـة
في بلـدان العــالم الثـالث، تـأخـذ
علـــى عـــاتقهـــا مهـمـــات تحقـيق
النهوض الحضـاري في بلدانها.
هـــذا إضـــافـــة إلـــى الانـتهـــاكـــات
الجـسـيمــة لحقــوق الإنـســان في
العـراق، فـمنـذ عـام 1991 الـذي
ــــسلـــطــــات اســـتخــــدمــت فـــيه ال
العــــراقــيــــة مــنــتهــــى الــبـــطـــش
والقـــــوة في قـــمع الانـــتفـــــاضـــــة
الـشعـبيــة التـي وقعت آنـذاك في
معــظــم محـــافــظـــات الجـنـــوب
ـــــشـــمـــــــال وبـعـــض المـــــــدن في وال
الـــــــــوســـــط أيـــــضـــــــــاً، ومـــن ثـــم
ــــــدأت ــــســـنــــــوات الـلاحـقــــــة. ب ال
ـــادة الـــسلــطــــات بعــملـيـــات الإب
الجــمـــــاعــيــــــة والقـــمع المــنـــظــم
والإعدام والاعتقال خارج نظام
القـضـاء والـتعــذيب والاخـتفـاء
والتــرحـيل القـســري والـتمـييــز
العـرقـي والطـائـفي. والعقـوبـات
الجــمــــاعــيــــة، والاغــتــيــــالات في
ـــــداخل والخــــارج واســتخــــدام ال
الـوسائل والأسـاليب البـشعة في
ـــــم ـــكــــــــــــــــاب تــلـــك الجــــــــــــــــرائ ارت
والانتهـاكات حـتى غـدا كل ذلك
مـن الـــسـمـــات المـمـيـــزة لـنــظـــام
الحكم القـائم في العـراق، الـذي
بـات يمتلك أسـوأ سجل لحقوق

الإنسان في العالم.
ــــــذلـك مــــــا ــــــا ل وإذا مــــــا أضـفـــن
يـتعـــرض له المـــواطـن العـــراقـي
مـن انتهـاكـات واضحـة لحقـوقه
الإنـــســـانـيـــة مـن قــبل المجـتــمع
الـــدولــي أو بعــض أطــــرافه مـن
خلال الحـــصــــار الاقــتـــصــــادي،
الـــذي ألقــى بـنـتـــائجه المــدمــرة
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وفي منـتصـف السـبعيـنيـات، بـدأ
النظام الحاكم بتكريس تقاليد
جــديـــدة للعـنف الــسلـطـــوي لم
يـعهدهـا الشعـب العراقـي طوال
ـــــــــاريـخـه، مـــن قـــبـــيـل إعـــــــــدام ت
المـعـــــــــارضـــين والـهـــــــــاربـــين مـــن
الخـدمة العسكرية في الساحات
العــــــامــــــة وتحــــشــيــــــد الــنــــــاس
لمـــشــــاهــــدة مــــراســيــم الإعــــدام
ـــب مـــن الأقــــــــــربــــــــــاء أو ـــــطـل وال
أصــدقـــاء المحكــومـين المــشــاركــة
قـســـراً في تنـفيــذ حـكم الإعــدام
بأنفـسهم للتـدليل علـى ولائهم
للــسلـطــة. وقــد مــارس الـنـظــام
بقسوة مفرطة سيـاسة التفرقة
الـطــائفيــة والعــرقيـة الـتي كـان
من نتائجهـا تهجير الآلاف من
المــــواطــنــين الـــشــيعــــة والأكــــراد
خـــارج العـــراق، وزج الجـيـــش في
حـــــرب داخلــيــــة شــــرســــة ضــــد
الأكـراد في الـشمـال والـشيعـة في
الجــنـــــوب، وهــي حــــــروب دفعــت
ـــأعـــداد كـبـيـــرة مـن الـــشـبـــاب ب
للهجــرة وطلـب اللجــوء في دول

متعددة.
عــام 1979: كــان عــام الـتـصفـيــة
الـشـاملـة داخل الحـزب الحــاكم
مــن جهــــة وخـــــارجه مــن جهــــة
أخــــرى، إذ أدى إقــصــــاء أحــمــــد
حـسن الـبكــر عن رأس الـسـلطـة
إلـى تـصفيــة الجنـاح المــوالي له
ـــــوحــــــدة مع ســـــوريــــــا داخل ولل
مـلاك النـظــام نفـسـه، كمــا دفع
إلى إجراء حملة اعتقالات ضد
الأحـزاب والحـركـات الـسيــاسيـة
والمحـظـــورة وتـلك الـتـي وجـــدت
نفــسهــا كــذلـك بعـــد إنهـيــار مــا
ــــوطــنــيــــة( ســمــي بـ)الجــبهــــة ال

بينها وبين الحزب الحاكم.
ـــة أدت، كـمـــا كـــان وهـــذه الحــمل
يـراد بهـا إلـى هجــرة حشـود من
عناصـر الأحزاب المعـارضة التي
تـــتـــضـــمـــن كـفـــــــاءات عـلـــمـــيـــــــة

وثقافية كبيرة. 
عــام 1980: كــانـت الــسلـطــة قــد
ـــــاً أخـــــرى ـــــاب اســـتجـــمعــت أســب
لمـواصلة تصفـية الوجـودات غير
المـــوالـيـــة بعـــد انهـيـــار )الجـبهـــة
الـــوطـنـيـــة( والـتغـيـيـــرات داخل
الحـــــزب الحـــــاكــم. جـــــاء قـــــرار
الحـــرب العــراقـيــة - الإيــرانـيــة،
فـتــم تهجـيـــر مـئـــات الآلاف مـن
سكــان الجنـوب بحجــة التـبعيـة

الإيرانية.
عـام 1991: كـان العـراقيـون علـى
مــــوعــــد مـع أضخـــم هجــــرة في
ــــــــاريـخ ــــــــاريـخـهـــم وربمــــــــا في ت ت
المـنطقـة بــرمتهـا، وقـد جعلـتهم
يـقفـــــزون في إحـــصـــــاءات الأمم
المـتحــدة إلــى المــوقع الــرابـع بين
ــــصــــــــديــــــــراً الــــــــدول الأكـــثــــــــر ت

للمهجرين في العالم.
ــــــاســتــثــنــــــاء الـهـجــــــرة الــتــي وب
ــــــــدلـعـــت بـعــــــــد عــــــــام )1991( ان
ــــاب طــــائفــيــــة، والـهجــــرة لأســب
شــكلــت الـــنخــب الـــســيـــــاســيـــــة
والعلـمـيــة والـثقــافـيـــة القــاسـم
المــشتــرك بـين معـظـم الهجــرات
العـراقيـة، بل إن تهجيـر النخب
كـــان يـــأتـي في الغـــالـب تمهـيـــداً
لانعـطــافــة تــاريخـيــة أو لحــدث
سياسي - عـسكري كبـير. لذلك
يلحظ المتـابع أن السلطة تدفع
خــلال الأزمــــــــــــــــات والمــــــــــــــــراحــل
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صورة لمن يسمونبـ )التبعية الايرانية (بعد ان القاهم نظام صدام على الحدود
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